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الحمد لله وحده. وبعد:

مة   أبيات  هذه ف الإسلَّم أبو عبدالله؛ محمد بن أحمد بن عثمان  مؤر ِّخ   الحافظ   نظمها العلَّ 
قول ه ومذهب ه الذي يذهب إليه في أبرز قضايا مبي ِّنًا فيها ، -رحمه الله- هـ(748ابن الذهبي )ت 

رعة»ها في أبياته بـف  ص  و  حيث ، الاعتقاديةأصول الدين   هار ر  ق، و «الد ِّين»، و«العقيدة»، و«الش ِّ
غةٍ قويةٍ واضحة.بل  

تعر ض فيها لأهم أصول معتقده، هذه المنظومة في أحد عشر بيتًا،  ما وصلنا من وقعوقد 
 ،وتابعيهم، -رضي الله عنهم-الصحابة وموقفه من  ،-جل جلَّله-صفات الله ه في مذهبك

.(1)وغير ذلك والمعتزلة، والرافضة،والأشاعرة، 

:ناحيتان أبرزها ،وتتجل ى أهمية هذه المنظومة في نواحٍ 

،الخاصة وتعبيراته، الشخصيةوبكلماته  بصفةٍ مستقلة، بيان معتقد الحافظ الذهبي -1
صن ف في قضايا هر أنه اشت  ، وإنما استقلَّلًا  أنه أل ف في ذلك أو نظمي عرف لم يكن حيث 

وتعليقاته بآرائه  مصن فاتهاستنطاق الرسائل في  بعض   ك تِّب تمن ثم  و  ،(2)اعتقاديةٍ محد دة
 .(3)العقدية

 بعدها، بذلك إعلَّمٍ  ولا أبياتها، في باختتامها إيذانٍ  غير من المعتمد الخطي الأصل في المنظومة   انتهت (1)
 أن إلا الاعتقاد، قضايا من تضم نته ما قل ة مع خصوصًا بقي تها، انقطاع باحتمال يلقي -شك لا- وذلك
 واستمرار   والكراسات، الملَّزم ومقادير   الثابتة، الحياكة   إن حيث الانقطاع، بذلك تشي لا المخطوط حالة

.أمر ه الله   ي ظهر حتى مطروحًا يبقى لكنه السقط، احتمال تدفع أمور   الذهبي، عن النقل سياق
، الأربعين في صفات رب العالمين، إثبات الشفاعة، صفة النار، ذم -عز وجل-منها: إثبات اليد لله  (2)

، الإسلَّم تاريخ في ومنهجه الذهبيالبدعة والفرق الضالة، رؤية الباري، العرش، العلو للعلي الغفار. انظر: 
.(139-133د. بشار عواد )ص

عقيدة  .(هـ1411) سعيد بن عيضة الزهراني ،من المبتدعةمنهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه  (3)
.(هـ1420)سليمان بن صالح الخراشي  ،الإمام الذهبي
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حدود في عنه ن قِّل ت ه المنظومة هذسيأتي أن ولا يقف الأمر عند معرفة اعتقاد الذهبي، بل 
 هاعتقاد خلَّصة   هو اأن يقال: إن مضمون   إذن يمكنف السنوات الثلَّث الأخيرة من حياته،

.-رحمه الله-مات عليه نحسب أنه الذي 

عري ظم الن  جانب إظهار  -2 مننسبيًّا هو جانب  خفيٌّ و لدى الحافظ الذهبي، الش ِّ
 وله شعر   والرثاء، ،ترجمته بعضًا من نظمه في المدح لنا مصادر   ذكرت  » قدف كاته المتعد ِّدة،ل  م  

ذلك على كبير  وق ف وراء  ، ولا أحسبه ي  (4)«نظم أسماء المدلسين، وأسماء الخلفاءحيث تعليمي، 
 .شيء

مروية   هذه الأبيات إلى الذهبي شكٌّ ولا تردُّد، ذلك أنا نسبةِّ  ل صح ة  ولا ي داخِّ هذا، 
يصٍ له،  بخط تلميذٍ  مكتوبة  و  ،«هأنشدني لنفسِّ »عنه بلفظ:  قال فيه الذهبيُّ نفس ه: به،  خ صِّ

 عند وحضر»وقال: ، (6)«عنه ر  أكث ـ ف الذهبي   م  لاز  »وقال فيه ابن حجر: ، (5)«قرأ علي  كثيراً»
مةالجليل ، ذلك هو القاضي (7)«فضائله على الذهبيُّ  وأثنى ه،م  ولاز   الذهبي، برهان الدين  العلَّ 

محمد بن إبراهيم بن سعدالله بن جماعة قاضي القضاة بدر الدين إبراهيم بن عبدالرحيم بن 
.هـ(790 -هـ 725)الشافعي  الكناني

أنه ي فهم ، (9)التي ذ كِّر فيها سماعاتبعض المراجعة و ، (8)البرهانتاريخ مولد بملَّحظة و 
في ذلك  فاد منهأعلمه وتعليمه وتربيته، و  استواءِّ لازم الذهبي  في أخريات حياته، فجاءه على 

.كله

.(، بتصرف يسير119الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلَّم )ص (4)
.(57المعجم المختص )ص (5)
.(1/41(، الدرر الكامنة )27رفع الإصر )ص (6)
.«وهو في ازديادٍ من الفضائل(: »56قول الذهبي في المختص )ص(، يعني 1/355إنباء الغمر ) (7)
.-ما رأيتفي-هو واحد  مِّن أصغر م ن ترجمهم الذهبي في معجمه المختص  (8)
المزي ب[، وسماعٍ على 48] 3581هـ: لاله لي، 742 ،مادى الآخرةبجمؤرخٍ  الذهبيكسماعٍ على   (9)
.ب[58] 1139 ،هـ: الظاهرية741 ،مادى الآخرةبجمؤرخٍ  -ه ملَّزمت ه للذهبيم  وقد ذ كِّر  أنه لاز  -
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 س  هرِّ ف   ولا ،يضم ِّنه كاتب ه تصريًحا باسمه لم ،الطرفين اشٍ غ فلٍ، مبتورِّ ن  ضمن ك   تقع النسخة  
جلَّءً  كون ه للبرهان ابن جماعة  تجل ِّيله قراءةً فاحصةً  ن  لك غموضًا. وأمر  كاتبِّه إلا بما يزيد أمر ه

على  اة دلالته حسب قو  ةً مرت با بيان   أدناه  قوية، قرائن د بتعاض  وذلك ، يكاد يدع قولًا لقائللا 
 :المراد

فتاوى الشيخ تقي الدين ابن رزين، من »قال في مصدرها:  يافت [أ46]الكاتب  نقل -1
 .«-الله برحمته ادهمتغم  - يد ِّ ج   شيخِّ 

 
 بدر القضاة قاضي منهم أئمة، به جوتخر  »وقد قال الذهبيُّ في ترجمة التقي ابن رزين: 

 .(10)«وغيره جماعة ابن الدين

الأربعين المتباينة الإسناد التي خر جها شمس »تعليقةً قال في بيان موضعها:  [أ50]نقل و 
  .«-تهد  فسح الله في م  -عز الدين  ي قاضي القضاةم ِّ ع  الدين السروجي من مرويا ت 

 
 الدين عز مرويا ت من المتباينة الأربعين»: بعض شيوخهت حجر في مرويا   وقد ذكر ابن  

، وعز الدين هو أحد أبناء قاضي القضاة (11)«السروجي أيبك بن علي محمد تخريج جماعة، ابن
 .بدر الدين المذكور سلفًا

                                                           

 .(15/400تاريخ الإسلَّم ) (10)

 .(1/82المجمع المؤسس ) (11)
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حفيد  لقاضي القضاة بدر الدين و ابن  أخٍ للقاضي عز الدين ابن جماعة،  وعليه، فالرجل
.إبراهيم بن عبدالرحيمالبرهان بالعلم إلا  ن له عناية  ولا ي عر ف بهذه الصفة م  ، ابن جماعة

2-  ، أنه مطابق  لخط صاحب هذا ،من خط البرهان ابن جماعة بمراجعة نماذج  يتبين 
.(12)باختلَّف الأزمان والأحوال امن حصوله د  لا ب  مغايرةً إلا  غايرهالكناش، وأنه لا ي

طرف  من تلك النماذج:هنا و 

 هـ742الآخر، ربيع ب خط البرهان ابن جماعة في سماعٍ مؤرخٍ 

( أن معرفة الخطوط 27هناك )ص : أوردت  تنويه(. 139انظر: معرفة خطوط الأعلَّم، لكاتبه )ص (12)
، فتعر فت، بعد التعرُّف على -بفضله-المؤلف، وقد فتح الله  تفيد أحيانًا في معرفة مصن ِّف المخطوط مجهولِّ 

ا لمجهول، وهي خط البرهان ابن جماعة في هذا الكناش، على قطعةٍ من تفسيره    ،-أيضًا-بخطه كنت  قي دته 
 وفيه ،بخطه عليه وقفت ،مجلدات عشر في اتفسيرً  وجمع(: »1/42الكامنة )وقد قال ابن حجر في الدرر 

.وانظر التنبيه في الحاشية التالية. «وفوائد غرائب
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 هـ742، ذي القعدةبمؤرخٍ  خط البرهان ابن جماعة في سماعٍ 

 

 هـ750 شعبان،بمؤرخٍ خط البرهان ابن جماعة في سماعٍ 
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 تملكات للبرهان ابن جماعة

، ولم -ها تام ةً  منثلَّثةٍ  تأتي نصوص  - مواضع أربعةفي  ذكر الكاتب  الحافظ  الذهبي   -3
 عنه. ر  الذهبي ، وأكث ـ  م  لاز  جماعة  ابن   وقد مر  أن البرهان   في أيٍ  منها. «شيخنا»ه بـترك وصف  ي

ع في كان ي ـنـ و  و نقولًا نفيسةً عديدة،  هـ(761)ت  العلَّئيالكاتب  عن الحافظ  نقل -4
ه كان قريبًا منه، لا يحتاج إلى كبير بيانٍ لتعيينه تنويعًا يشير إلى أنعنه،  هانقل تسميته حال  

وكذلك كان البرهان ابن جماعة بلدياًّ للعلَّئي  د الإشارة إليه.ه بمجر  ، بل يحصل ذلك عند  ومعرفته
  .ه في بعض وظائفهف  ، وخل  همفيدًا من، و في بيت المقدس

الحافظ أبو »، [ب16] «أبو سعيد الحافظ»: ومن إطلَّقات الكاتب على العلَّئي
أ، 28] «الشيخ صلَّح الدين» ،[ب53] «الشيخ الحافظ أبو سعيد» ،[أ30] «سعيد
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أ، 19] «الشيخ صلَّح الدين العلَّئي»وصر ح في مواضع بلقبه ونسبته  .[أ50أ، 34ب، 28
 .[ب36أ، 32

المليء بالنقولات والمناقشات  مثل هذا الكناش ع رف عن البرهان ابن جماعة كتابة   -5
 .(13)«بخطه مفيدة مجاميع على له وقفت»، قال الحافظ ابن حجر: والفوائد

والمقاطيع، والأبيات،  والمنظومات، الكاتب  في كناشه من نقل القصائد الطوال، ر  أكث ـ  -6
البرهان  . وقد قال ابن حجر في ترجمةتعبيراً وألطف ه أحسن  يراما ها بعض واقترح في حواشي

 فكان ذلك ومع، ...للشعراء البذل كثير    للأمداح، ايً صغم   للآداب، امحبًّ  وكان»ابن جماعة: 
 .(14)«اعجيبً  انظمً  ينظم

ن تحتمل ، وكلهم م  م لهإجازته   ر  ك  بالإجازة، أو ذ   روى الكاتب  عن بعض أهل زمانه -7
 ، [أ27ب، 22] (هـ745ت نجم الدين القحفازي ): ، وهمالبرهان ابن جماعة عنهم رواية  

 (هـ749ت أحمد بن مسعود بن مدود )، [أ25] (هـ749ت الوادياشي )محمد بن جابر 
 .(هـ761ت العلَّئي ) [،أ65]

 وأر خ ذلك، ه لأحمد بن مسعود بن مدود أنه أجازه في القاهرة،عند ذِّكرِّ  بين  الكاتب  كما 
، أي: «إلى القاهرة سنة خمس وأربعينما يرويه، في رحلتي  وقد أجاز لي، ولابني، جميع  »قال: 

 .(15)عشرون سنةالطلب والرحلة، وله زمن ، وكان البرهان إذ ذاك في وسبعمائة

                                                           

 البرهان لتفسير أن( التفسير/1/425) الشامل الفهرس في: جاء تنبيه. (1/42الدرر الكامنة ) (13)
 ليرج ح وت المعلومة، مصدر راجعت لكني ،«العطرية والفرائد القدسية الفوائد» باسم برلينمكتبة  في نسخةً 

 .فوائده على والوقوف عليه، الحصول ييسر أن الله عسىف جماعة، ابن كنانيش  من آخر   كناش    كلذ أن

 .(1/355إنباء الغمر ) (14)

 بخمس أبيه بعد مراهقًا مات وقد أحمد، الدين محب سوى ابن   للبرهان ي عرف لا أنه ستشكلي   لا (15)
 ،-(2/108أ/قطعة من كشفي قيد التحقيق[، والأنس الجليل )141كما في تاريخ ابن حجي ]- سنين

 ولعل .هـ745أنه كان له ابن  سنة ت بها ثب  ي  ت أن الخط  للبرهان، ومن ثم  ثبِّ آنفًا ت   المسوقة   القوية   الدلائل   بل
 .فخمل ذِّكر ه، والله أعلم ،هة أبيفي حيامبكراً مات  الولد
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ه هذا، كل ه أنه كتب ك ن اش   فذلك يفيد  هـ، 745إلى رحلةٍ له سنة  وحيث أحال البرهان  

، «تهد  فسح الله في م  »أ[ مرةً بقوله: 15]لذهبي شيخه ا، كما أنه دعا لأو ج ل ه، بعد تلك الرحلة
 .هـ748 عاموفاة الذهبي قبل  هكتب  نهقطع بأ، ما ي«أبقاه الله تعالى»بقوله: وأخرى 

 وبعد:

 فحص  ، تاركًا ه بالشكلوضبطِّ ه، ناسخ  النص كما كتبه  بإثباتِّ  أن أكتفي   فقد ارتأيت  
 لمن ينهض لذلك من أهل الاختصاص. ود رس ها وتحليل هامضامينه 

ين ت  شعري ـ ين ت  مقطوع   -أيضًا-بروايته عن شيخه الذهبي  هبن  جماعة في كناشوقد نقل ا
إلحاقهما  آخر، فاستحسنت   في موضعٍ منشورت ين لم أجدهما و ، والرقائقالوصايا في  له يني  خر  أ  

 بمنظومته في الاعتقاد.

 .نعم الوكيل والمستعانإن ه ه، ه وقارئ  كاتب    أسأل أن ينفع بهذا الجهد والله  

 

 هـ1440جمادى الآخرة  30         

 

*         *         *  
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 النسخة[ ]صور

 )منظومة الاعتقاد(
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 )مقطوعة(

 
 

 

 )مقطوعة(
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 [قالمحقَّ  النص  ]

 

  :(16)هفس  ن  ل   -نايخ  ش  -بي ه  ثمان الذَّ ع   بن   أحمد   بن   د  محمَّ  ؛اللهبد  أبو ع   ظ  ني الحاف  د  نش  أ  

 كـــــــبر ِّ الأ   ي ِّ لـــــــِّ الـــــــعـــــــ   للهِّ  د  مـــــــ  الحـــــــ  
 

 رِّ شــــ  ح  م  لا يعِّ فِّ على شــــ   لَّة  الصــــ   ثم      
. 

 تيِّ يد  قِّ  وع  تيِّ ع  ر  ي عن شـــــــِّ لِّ يا ســـــــائِّ 
. 

 رِّ د  يـــــــ  حــ   ة  بـــــــ  حــ  يــني م  ؤ  دِّ ر   امــ  إني ِّ    
. 

ــال ل  ض ِّ ف  م   امِّ ر  الكِّ  بِّ ح  والص   يهِّ نِّ وب    ــ
. 

ـــــــــــش      ِّ خ  ي  ـ ـــــــــــًّ بت   ين   رِّ م ن كِّ لج ه ول الا لِّ ـ
. 

 هِّ ابــــِّ حــــ  دٍ وصــــــــــــــِّ مــــ  مح    ين  دِّ  أ دِّين  فــــ  
. 

 تر ِّ ســـــــــــــــــ  ت  أ   م  ول   م  هــــ  ل   ين  عــــِّ ابــــِّ والــــتـــــــ     
. 

 ن  يع  م  جم ِّ  ومِّ م  الع   يــث  ن ح  مُّ مِّ ذ  وأ  
. 

 يرِّ ع  شــــــــــــــ   أ  يث  وقال إني ِّ دِّ الح   ذ  ب  ن ـ    
. 

 لًَّ اصــــــــِّ ي  وو  ضــــــــِّ افِّ بُّ الر  ســــــــ  ا أ  ذ  وك  
. 

 يتر ِّ ف  م  ال عبيـــــــدِّ  ع  م    ع ب يـــــــدٍ تى  وف ـ    
. 

لِّ ج   ن  مِّ  رُّ فِّ وأ   لَّ   لى  مٍ والأ  ه  ضــــــــــــــ 
. 

 يرِّ شـــــــــــ  خ  م  ز  ا ك  و  د  ت  ار   دِّ ال ق  ز  تِّ ع  لإِّ باِّ    
. 

 ت  ت  ا أ  م  ك    اتِّ ف  الصــــــــــــــ ِّ  آياتِّ  وأ مِّرُّ 
. 

ـــ  ريـــفٍ ولا مـــ  تحـــ   يرِّ غـــ   ن  مـــِّ      رِّ كـــ  فـــ  تـ
. 

 واع  م  ج  د أ  ا قـــــ  مـــــ   ير  رِّ ق   ت ـ تيِّ يـــــد  قِّ وع  

. 
ــــ  نــــ      ا وإثـ  بر ِِّّ كــــ  فــــ   يـــــــهِّ لــــ  اتًا عــــ  بـــــــ  فــــيـــــــً

. 
 ة  ل  جِّ  ع  از  ن  إذا ت ـ  ت  و ك  الســــــــــــــُّ ى ر  وأ  

. 
رِّ ع  الأ   يِّ دِّ في ق   ل   ب  نا  رِّ صـــــــ  في ع       صـــــــ 

. 
 نوع   ثٍ د  ن حـــ  ع   الله   ل  جـــ   ول  وأق  

. 
 ذاتٍ يا ج رِّي يضِّ عِّ ب  ن ت ـ صٍ وع  ق  ن ـ    

 ب/14/
 

 :(17)هفس  ن  ل   -عالىت   الله   اه  بق  أ  -بي ه  الذَّ  ابن   د  محمَّ  ؛اللهبد  أبو ع   ظ  نا الحاف  يخ  ني ش  د  وأنش  

 ه  ر  ع  شــــــــ   د  و ِّ ســــــــ  م  ال خ  ي  ها الشــــــــ  يا أيُّ 
. 

 ورِّ بـــ  نــــ  والـــطـــ   اتِّ نـــــــ  يــــ  لـــقـــ  باِّ  لـــــــذ  يـــ  لـــِّ    

. 
 ز ةٍ إو   ل  كـــــــ    ت  و د  ســـــــــــــــ   و  فل   لًَّ ه  م  

. 
 ورِّ حر  الش   ع  م   ت  طار   ما اء  ض  ي  ب ـ    

. 
 أ/15/
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 :(18)بيه  الذَّ  ابن   أحمد   بن   د  محمَّ  ؛اللهبد  أبو ع   ظ  ف  انا الحيخ  ش  

ازٍ  اعٍ سمــــــ    م  ك    ط  ف  الســــــــــــــ   في ومجــــــ  
. 

ــــ  وشــــــــــــــــــ      ــــ   لا م  ث   وخٍ ي  ط  قــــ   ح  لــــِّ فــــ  يـ
. 

 ه  نــــــــ  تــــــــقــــــــ  أ   ن  مــــــــ   ح  فــــــــلــــــــِّ يــــــــ   انمــــــــ  إِّ 
. 

االِّ خـــــــ      ـــــــهِّ فِّ  مـــــــا للهِّ  صـــــــــــــــــــــً  غ ل ط   ي

. 
ر   د  قــــ   ب  الــــِّ الطــــ   امــــ  ن  يـ  ب ـ   امــــ  بِّ  ســــــــــــــ 

 ب ط  ه   إذا مـــــــات   يـــــــهِّ  فِّ لَّ  ع   د  قـــــــ    .

. 
ـــ   ل   ك  ر  تـ ـــكـــــــ  ـــ   م  لو   ال ـــ  يـ   مـــــــاه  عـــــــ  فـــ  نـ

ز   لأ   م    .  ط  ق  ف ـ  ىو  ق  التـ   ىو  ســــــــــــــِّ  االأج 
. 

 أ/62/

 

*         *         * 
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